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 مقدمة

 شخاص الذينة من المجازر الدموية راح ضحيتها مئات الألة منذ نحو عامين سلسزمة السوريّ شهدت الأ
والدولية  ةلت معظم المنظمات الحقوقية السوريّ ها همجية. وقد حم  نّ إقل ما يقال فيها أجرت تصفيتهم بطرق 

كان  ،نعدامات ميدانية لمدنيين مسالميا  و مليشيات مرتبطة بها )الشبيحة( مسؤولية تصفيات و أقوات النظام 
في مناطق  الكبرىر الغرض منها ردع السوريين عن المشاركة في الثورة أو معاقبتهم على ذلك. بدأت المجاز 

ي وبلغت ذروتها ف ،لجهة عدد ضحاياها اى تصاعديً وأخذت منحً  ،(حماةا )حمص و سورية المختلطة طائفيً 
 ،1أشخاص 108بحسب منظمات حقوقية  ضحيتها راح، و 2012مايو  مجزرة الحولة التي ارتكبت في أيار/

 عشوائياتهاز في لتتركو ة بما فيها العاصمة دمشق، ن انتشرت لتشمل مختلف المناطق السوريّ ألبث ت لم اهلكنّ 
 غالبية سنية. ذاتحياء أغالبية علوية متجاورة مع  ذاتلتي تضم أحياء اطرفية ال

ت ا ما كانت تبدأ بعمليات حصار تقوم بها قوافهي غالبً  ؛ا لجهة تنفيذهاا معينً أخذت المجازر المرتكبة نمطً 
 ،الكهرباء والماء والاتصالات بشكل متزامن مع بدء عمليات القصفقطع  ويجري ،الجيش للأحياء المستهدفة

خيرة ة الأن تبدأ المرحلأحياء من أي مقاومة شعبية قبل من تطهير الأتتولى قوات الأو  ،تتبعها عمليات اقتحام
تكون ما  اعمليات التصفية التي غالبً  وبدءكثر همجية وهي السماح لمليشيات محلية مدنية بدخول الحي والأ

ات النهب  عن عمليفضلًا  ،طفالأفي طريقها من رجال ونساء و  ليشياتعلى شكل ذبح كل من تصادفه هذه الم
، عمليةال هحراق أحياء بكاملها. خلال هذإوانتهاء بعملية محو آثار الجريمة عن طريق  ،والسلب والاغتصاب

شبكة  من بتأمين تغطية كاملة وتوفيرلأتقوم قوات الجيش وا ،التي تستغرق عادة بين بضع ساعات وعدة أيامو 
 حياء حتى الانتهاء من أداء المهمة.من هذه الأ هحماية لهذه المليشيات عبر منع دخول أي شخص أو خروج

ريف دمشق علامة فارقة في سلسلة المجازر التي شهدتها سورية  في "جديدة الفضل" بلدةوقد شكلت مجزرة 
رت جأو من حيث إنّها بادة، اها أو المدة التي استغرقتها عمليات الإمن جهة عدد ضحاي سواء ،خلال الثورة

                                       
 :الرابط على، 31/5/2012 ،نت يرةز الج"، بسوريا الحولة مذبحة في مروعة تفاصيل" 1

 http://www.aljazeera.net/news/pages/099f12c2-6bc3-45a7-bba7-dd5d217c6c17 

http://www.aljazeera.net/news/pages/099f12c2-6bc3-45a7-bba7-dd5d217c6c17
http://www.aljazeera.net/news/pages/099f12c2-6bc3-45a7-bba7-dd5d217c6c17
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. هاغربو  أي خارج نطاق مناطق الاحتكاك الطائفي التقليدية في وسط البلاد؛ في مناطق قريبة من العاصمة
زرة فقد تتحول مج ،العاصمة ريفونتيجة وجود أحياء طرفية تضم سنة وعلويين في العديد من مناطق 

 اتمهيدً  رةللثو  هليةالأ الحاضنةالنظام على معاقبة  صرارا  و  الطائفي الاحتقان تصاعد مع - جديدة الفضل
 لى نمط عنف أهلي مألوف خلال الفترة المقبلة.إ - عليها للقضاء

 دمشق في طائفيًا المختلطة العشوائية الأحياء ظاهرة

ولة ها خبير الأمم المتحدة في هيئة تخطيط الدففي دراسة أعدّ  ؛اجرى تعريف العشوائيات في سورية مبكرً 
العشوائيات هي "المناطق السكنية ذات التملك غير الشرعي،  أنّ  ورد 1978ة رشدي بطرس عام السوريّ 

والتي نشأت على حواف المدن قرب الطرق الرئيسية، وأقيمت بأرخص المواد البنائية، ومخالفة لأي تخطيط 
فقد تألفت النويات الأولى من  ،2025سورية  مشروعا لتقرير ووفقً  .2ة لجميع أنواع المرافق"سليم، ومفتقر 

، ونشوء ن في أواخر الأربعينيات من القرن العشرينيالعشوائيات مع بداية نشوء مشكلة "اللاجئين" الفلسطيني
ل أماكن ، وتحوّ 1967 مشكلة" النازحين" السوريين من الجولان السوري بعد احتلال إسرائيل له في عام

ا إلى تجمعات دائمة تنمو بشكل متسارع بسبب الارتفاع الكبير في معدل الزيادة السكن المؤقتة تدريجيً 
السكانية فيها، لكن تضخمها واتساع انتشارها أخذ يرتبط بتدفقات الهجرة الكثيفة المتعددة الأغراض من 

طلق عليه أسيما خلال ما  جتماعية محركها الرئيس، ولاالريف إلى المدينة، والتي مثلّت عملية التعبئة الا
  .19803-1970اسم "مرحلة التعبئة التنموية التوسعية الشاملة" خلال الفترة 

لكثير ، واضطرار ااوقد تفاقمت الظاهرة خلال السنوات التالية مع اشتداد موجة الجفاف وطول دورتها زمنيً 
من الفلاحين والبدو الذين وجدوا أنفسهم على حافة الجوع للهجرة إلى المدن باحثين عن فرص البقاء أو 

، ودخول الاقتصاد السوري نتيجة خصائصه شبه الريعية في خضم أزمة بنيوية اضطرت أفضل حياة مستوى

                                       
أعده رشدي بطرس الخبير بهيئة  ،(1978تقرير عن التخطيط الإقليمي الشامل )الجمهورية العربية السورية، هيئة تخطيط الدولة،  2

ة سوري مشروع ،(رئيس مؤلف) باروتالأمم المتحدة، ومجموعة الخبراء الاستشاريين لدى هيئة تخطيط الدولة. أورده محمد جمال 
 .177 ص(، 2008 الدولة، تخطيط هيئةو  الإنمائي المتحدة الأمم برنامج: دمشق) 1ج ،2025

 .نفسه المرجع ،2025سورية  مشروع، باروتيمكن العودة إلى:  بتوسع، سياقه ووظائفهمحددات هذا المفهوم و على  للتعرّف 3
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 .4مها"كأمرٍ واقع" و"تخدي العشوائياتصانع القرار إلى "الاعتراف ب

ذ تشاركها إئيات على أطراف المدن الكبرى لم يكن ظاهرة خاصة بسورية، اانتشار العشو  أنّ من رغم على الو 
تها خصوصية الطرفية أعط حياءالتركيبة الاجتماعية والطائفية لجزء من هذه الأ فإنّ فيها جميع الدول النامية، 

ت اء العشوائية التي يغلب على سكانها "السنة" شكلزمة الحالية. فالأحيخلال فترة الأ اتضحسورية، وهو ما 
الرئيس  البشري دعمهحياء "العلوية" عصب النظام وخزان فيما شكلت الأ ،مناطق المعارضة الرئيسة للنظام

 .(الشبيحة)

 العلوية؟كيف نشأت العشوائيات ذات الغالبية 

 قابلم العشوائيات فضاء في يقع ما لحكمت دينامية الهجرة الداخلية من الأرياف والبوادي إلى المدن تشكّ  
 لحوظمهذه العشوائيات بشكل  وّنبدأ تك وقدللمدن.  التنظيمية المخططات لمعايير الخاضعة المنظمة الأحياء

عدم تغطية  لهجرة الريفية الواسعة نسبيًا نتيجةا تزايدت الخمسينيات؛ إذ في السوريّة التحويلية الصناعة نمو مع
 لكنفضل. أ دخل بحثاً عن المعامل للعمل في سعيًاأو  بسبب الجفافالعمل الزراعي لكلفة الحياة اليومية أو 

 تضخم لكذ في ، بمامع عملية توسع وظائف الدولة وانتشارها في شتى زوايا الحياة الاجتماعية والاقتصادية
 الانتشار هذا لجّ س  قد . و كبيرانتشرت العشوائيات بشكل  ،ومركزية الإدارة والحكومية والمدنية ةالعسكري الأجهزة
الفرق  جمح وشكل تضخم العقد نفسه، أواسطموجة جفاف  ثم معمن الثمانينيات،  الأول النصف في المفرط

 اتموج المناطق هذه شهدت فقدمن جميع الطوائف.  الأرياف سكانالعسكرية في دمشق ظاهرة عامة شملت 
 عمل رصف عن بحثاً تاريخيًا المهمّشة الأقاليم مختلفالقادمة من  سرالمتتالية شملت آلاف الأ الهجرات من
خوان المواجهة التي حدثت بين النظام السوري وتنظيم الإ المدن الكبرى. لكنّ  توفّرها أنأفضل يمكن  حياةو 

ى تضخم الجيش فقد أد ؛ا على الظاهرةا سياسيً بعدً  تأضف ينياتالثمان مطلعو  السبعينيات أواخر بينالمسلمين 
ا ا وجوديً خوان الذي شكل تهديدً من العلويين بعد تمرد الإ المحترفينالتي كان أغلب منتسبيها  - منوأجهزة الأ

دارات لى نشوء أحياء عشوائية لإيواء هؤلاء وأسرهم على أطراف دمشق حيث توجد الإإ - للنظام في تلك الفترة
ة في سلك خاصبو  الأخرى،جهزة الدولة أمنية والعسكرية. كما جرى استيعاب جزء كبير من عائلات هؤلاء في الأ

                                       
لة من التوسع المفرط إلى انكشاف الأزمة: نهاية مرح"، الفصل الثالث، المرجع نفسهف على أبرز خصائص هذه المرحلة راجع: للتعرّ  4

 .182-178 ص "،(1986-1980النعامة" )"التعبئة التنموية التوسعية الشاملة: مسار 
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تجد  أن ألوفًام أصبحالعاملين فيها العنصر النسائي العلوي. و  ىالتي يغلب علو علام والتمريض التعليم والإ
 لعاصمةا مدارس في ممرضاتأو  كمدرسات يعملن الجيشو  الأمن أجهزةزوجات الضباط العلويين العاملين في 

 تشجيعلموجة الجفاف التي ضربت سورية خلال هذه الفترة  استغلالنظام  لى أنّ إ. ويذهب البعض مستشفياتهاو 
والتي  ة،الحكومي الإدارةمن والجيش و لالتحاق بأجهزة الأبصفة خاصة، على ا وفلاحي الساحل ،االفلاحين عمومً 

 مع العشوائيات تضخم في المجتمع عسكرة ساهمت كما .5عماد النظام وأحد أسباب بقائهل باطراد أخذت تشكّ 
الاستراتيجي  ببرنامج التوازن ما ع رف إطار في السوري الجيش تشكيلات في الجديدة الكبيرة للأعداد استيعابها

 .وخاصة في المنطقة الجنوبية للجيش، الإجمالي الحجم تنامي إلى أدىالذي 

ألف  65 ة المختلفة بلغعدد العاملين في أجهزة الأمن السوريّ  لى أنّ إقبل الثورة  ماتذهب بعض تقديرات 
بدوام جزئي. وللدلالة على مدى التوسع البيروقراطي في أجهزة الدولة  الآلافمئات و  ،موظف بدوام كامل

عدد موظفي القطاع العام  نجد أنّ  ،1963لى السلطة عام إالمختلفة في سورية منذ وصول حزب البعث 
موظف في  685.000ى لكنه تعدّ  ،موظف 70.000 1965في عام  بلغفي الإدارات الحكومية المختلفة 

. أما عدد العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية 2004موظف في عام  900.000وتجاوز  ،1991عام 
لكنه  شخص، 530.000 لىإ 1991عام  ارتفعشخص، و  65.000ما يعادل  1965فقد بلغ عام  ،المختلفة
 .20046 عام شخص 700.000تجاوز 

توسع الإدارة الحكومية والجيش والأجهزة الأمنية مع تزايد القدرة المالية للدولة جراء المعونات العربية  ترافق
 اتالاكتشاف نتيجةبعد ذلك  الخزينة عوائد تنامي اراستمر و  ،1973التي قدمت إلى سورية بعد حرب  كبيرةال

 في سورية املنظلالقرن العشرين، وهو ما سمح  اتيتسعين خلالمن النفط  اثابتً  دخلًا  نتأمّ  التي النفطية
 الدولة أجهزة بناءو  التنمية عملية من مهمًاقسمًا  لتموّ  التينسبيًا عن المعونات العربية السابقة  بالاستقلال
 .والأمنية العسكرية الأجهزة وخاصة المختلفة،

لى إ واليها الرئيس ممن توافدإمن الطائفة العلوية التي ينتمي  جهزةالأ ذهه منتسبيجاء جزء كبير من و 
قامت من والجيش و ولى في مساكن عسكرية خصصت للضباط من الأدمشق وقطنوا فيها بطريقتين: الأ

                                       
5 Volker Prethes, The Political Economy of Syria Under Assad (London; New York: I. B. Tauris, 1995), 
p. 135-137. 

 .68 (، ص2013دار رياض الريس،  :)بيروت سورية في الاستخباراتو  السلطةزيادة،  رضوان 6
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 ،لوزارة الدفاع ناتالتابع "،متاع"العسكرية  نشاءاتالإ تنفيذ مؤسسةسكان العسكرية أو شركة الإ ماإببنائها 
سبيل المثال لا الحصر ضاحية تشرين  علىومنها  ،على أراض مملوكة للدولة على أطراف دمشق ذلكو 

 ربها.سد( في غلى سومر نجل رفعت الأإومساكن الحرس والسومرية )نسبة  ،سد شرق العاصمةوضاحية الأ
 طة على أراضٍ بسي عشوائيةوالعسكريين مساكن  فقراء العلويين من المدنيين ووفق الطريقة الثانية، أنشأ

أو مملوكة للدولة محيطة بالعاصمة وخاصة على التلال الجرداء المطلة عليها. ويشتهر من هذه  ةمشاع
 عديدةغرب العاصمة. ولأسباب  86المزة  حيبرزة شرق العاصمة و  حيالعشوائيات عش الورور قرب 

ا حول العاصمة من ثلاث جهات على طوقً  -ت الغالبية العلوية ذا تلكومنها  - لت العشوائيات عمومًاشكّ 
سكنية  اطقمنلت ما في الجنوب الشرقي فقد شكّ أ، الغربي جنوبها حتىو  دمشق شرق شمال من تمتد ،الأقل

 .الثورة مرحلة خلالا لهذه التجمعات )السيدة زينب وحجيرة( رديفً  الشيعةأغلب سكانها من 

لى لى عدم قدرتها عإما إحياء )العلوية( معين على هذه الأ مذهبيهيمنة عنصر ليعود السبب الرئيس و 
ا طبقيً ا سكانهحياء السنية المجاورة ينحدر بعض الأ نّ من أرغم ال على الاندماج في محيطها السني الواسع

ما ،فلاحين(والمال من العمن المستوى الاقتصادي والاجتماعي نفسه )ريفيون فقراء  ة المجتمع لبينتيجة س وا 
بحسب  ،السني في استيعابهم نتيجة عوامل مختلفة ثقافية واجتماعية. ويوجد في أطراف مدينة دمشق الإدارية

نتيجة  سكانها، ةغالبي يشكل العلويونمنها  خمس ،عشرة منطقة عشوائية سبع ،2025 سورية مشروعتقرير 
 ،خزان مزةو  86 مزةو  ،العاصمة شرق شمال نالواقعتاتشرين  حيو  ،الورور عش هيالتركز السكني و 

 .أدناه المخطط انظر ،غربها في الورد حيو  ،السومريةو 
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 7العشوائيات توزّع يوضح دمشق لمدينة مخطط

 

 المقيمين علويينال عدد حول تقريبية رقامأتوجد  لاففات طائفية، يوفق تصن حصاءاتإالنظام لا يتبع  نّ ولأ 
 الجيش محج الاعتبارفي  اأخذً  لاف،الآ بمئاتيقدّر عددهم  نّ إيمكن القول  ،ذلك مع. و ريفهاو  العاصمة في
 السكان عدد لىإ نسبةً  حجمهم عن اكثيرً  تزيد التي الحكومية داراتالإ في المرتفعة نسبتهمو  ،منيةالأ جهزةالأو 

 ويلرس اكج المعروف الفرنسي كاديميللأ سورية، علويي تناولت التي ساتاالدر  همأ حدىلإ اووفقً . الإجمالي
Weulersse Jacques العلويين بلاد عنوانبSLE PAYS DES ALAOUITE  يكن يعيش في  لم

  .19408علوي في عام  400نحو  إلادمشق 

                                       
 .260، ص 2025 سورية مشروع باروت، 7
 up/-http://www.joshualandis.com/blog/roundعلى الرابط:  13/5/2013بتاريخ  ورد 8

http://www.joshualandis.com/blog/round-up/
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 دمشق ريف في الكبرى الطائفية المذابح أول: الذيابية

سائل لذلك عندما تناقلت و  ،الشيعي التدينمكانة مركزية في  علىتستحوذ المراقد المقدسة لأهل البيت 
ا مفادها سقوط قذيفة هاون على مقام السيدة زينب بنت أخبارً  2013 يناير الإعلام في نهاية كانون الثاني/

، مادية بإحدى مناراته امام علي بن أبي طالب نتيجة معارك دارت في المناطق المحيطة ما ألحق أضرارً الإ
 لىإي يقع عشوائ حي، هو زينب السيدةحي حماية المقام. و ب ينالمكلفثارت حمية بعض المقاتلين الشيعة 

هؤلاء  نّ أ لاإغالبية سنية من نازحي الجولان،  صلوكانت تقطنه في الأ ،دمشق مدينة من الشرقي الجنوب
اقيين العر  الشيعةلكثير من ا قام فقد ،مادية غراءاتإالمجاورة نتيجة  حياءالأ لىإأخذوا يهجرون المنطقة 

 عمومياحي لدى س معلمو  كمزار تتزايد أهميتها أخذت التي المنطقة في استثمارهاو  عقارات بشراءواللبنانيين 
من  مانينياتالحكومة في الث اتبعتها التي الدينية السياحة اسةفي إطار سي الماضيين العقدين خلال الشيعة

 . ذلك عن علانالإدون  القرن الماضي من

قربا الذيابية والحسينية وبيت سحم وع همهاأ"السنية"،  عشوائيةال حياءالأمن  مجموعةة زينب بالسيد تحيط
ض عدد من هذه البلدات لهجمات مسلحة عن تعرّ  تقارير 2012 عام خلال وردتويلدا والبحدلية وببيلا. وقد 

ابية وراح ن حصلت مجزرة الذيألى إالسيدة زينب، حي مقاتلين شيعة موالين للنظام في إلى ينسبها الأهالي 
 . 2013 فبراير /شباطأشخاص بينهم نساء وأطفال في  107ضحيتها 

 دمشق بين الطريق على زينب السيدة حي من الجنوب إلى تقع سنيةغالبية  ذاتهي منطقة عشوائية  والذيابية
 رلتقاري وفقًا. و المحتل السوري الجولان من نازحون نسمة ألف 60 نحو البالغ عددهم سكانها معظمو  السويداء،و 

عدامهم ميدانيًا الضحايافقد جرى اختطاف  مختلفة،  ،أو اعتقالهم على الحواجز المحيطة بالمنطقة، وتم تعذيبهم وا 
المجلس العسكري الثوري  اتهموقد  .9المجاورةالتنكيل بجثثهم ورميهم في البساتين المحيطة بمنطقة البحدلية ثمّ 

 ارتكاببكانت مصاحبة لميلشيات طائفية من منطقة السيدة زينب  التيجيش والأمن بريف دمشق "قوات ال
"العديد من النساء والأطفال والشباب اقتيدوا نحو الحواجز بعد اعتقالهم من داخل منازلهم وعذبوا  وبأنّ  "،المجزرة

                                       
 : 19/2/2013نت،  ورينتأميليشيات طائفية تقتل العشرات بدافع الحقد"، موقع  :"مجزرة الذيابية العلواني، المجيد عبد 9

 http://orient-news.net/?page=news_show&id=2075 
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مناطق في ريف  من أنّ  على الرغمو  .10"بشكل وحشي قبل أن ترمى جثثهم في البساتين القريبة من تلك الحواجز
 مية الشاممعضخلفية طائفية، كما حصل في  على تصفيات شهدت نفسها المدينة أطرافعلى  حتىدمشق أو 
 ،دمشق ترتكب على نطاق واسع في منطقة ريف التي ولىمجزرة الذيابية كانت الأ فإنّ برزة البلد،  فيو  والقابون

 .تاريخيًا طائفية توترات تشهد لم مناطق في الطائفي الاحتقان منسوب رفع إلىأدت  قدو 

 مرقدبحجة الدفاع عن  مقاتليه من مجموعات رسالإب 2012من عام  خيرةالأ الشهور فيقام حزب الله 
 .201311 مايو /أيار مطلع لقاهأاعترف بذلك زعيم الحزب حسن نصر الله في خطاب  قدو  ،السيدة زينب

ركة في المع ي ظهر، بحيث هموضوع المقام لاستقطاب المزيد من التعاطف الشيعي مع النظاماستغل  وقد
 .ها معركة القضاء على الشيعة ورموزهم الدينية، وكأنّ ةسوري

خطف  طراف دمشق، فقد جرت عملياتأرد في طّ سوب التوتر الطائفي يرتفع بشكل مبدأ من ،منذ ذلك الوقت
ق في بعض مناط خرىأجهة  منالسنية  حياءالأو  جهة من الشيعيةو حياء العلوية بين الأ ةوقتل متبادل

تطور  مرمن السنة، لكن الأ البلدصل بين سكان "عش الورور" العلويين وسكان حي برزة حالعاصمة كما 
بشكل غير مسبوق في مذبحة جديدة الفضل التي شكلت نقطة فاصلة في العنف المرتكب من قبل مليشيات 

 ا في دمشق.متمايزة مذهبيً و حياء مجاورة أسكان  محسوبة على النظام ضد

 الطائفي العنف جنون: الفضل جديدة مجزرة

 يصلها لذيا" )الطريق السريع( تسترادو الأ"دمشق على  للعاصمةجديدة الفضل في الريف الغربي بلدة تقع 
 ةويجاورها كل من جديدة البلد من الجهة الجنوبي ،ينكيلومتر  نحووتبعد عن معضمية الشام  ،القنيطرةب

 عرب من معظمهم ينحدر ،ةألف نسم 65 بنحور عدد سكانها . يقد  ةوجديدة عرطوز وقطنا من الجهة الغربي
الشام  ةوا من كل من داريا ومعضميفرّ  ةعائل 5000كما نزح إليها أكثر من  ،القنيطرة منطقة في الفضل

 كتجمعات أبناء الجولان بدمشق وريفها مثل منطقة الحجر الأسود والتضامن. ة،ومناطق أخرى منكوب

                                       
  .نفسه المرجع 10
 :1/5/2013 ،اللبنانية الأخبار جريدة "،بسقوطها يسمحوا لن سوريا أصدقاء: نصر الله" 11

http://www.al-akhbar.com/node/182379 

http://www.al-akhbar.com/node/182379
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يعتبر الأشرس في ة، و وهو فوج مدفعي، 100ركز شمال حي الموالي )الذي حصلت فيه المجزرة( الفوج ميت
جديدة ، و عرطوز، و داريا، و الشام ةريف العاصمة مثل: معضمي منقصف مناطق متنوعة  فيدمشق وريفها 

رايا الحي من الشرق مساكن س إلى جديدة الفضل. يحدّ  ةالإضاف، بةسبينال، و دروشا، و خان الشيحو ، البلد
والتي مارس سكانها من عناصر أمن وجيش وشبيحة  ،(علوية غالبية تقطنها عسكرية مساكن وهي) الصراع

كما  .خاص بشكل أهالي جديدة عرطوز، وتجاه بشكل عام ةهجمات واعتداءات ممنهجة بحق أهالي المنطق
حويل ت جرىوالتي  ،مساكن عسكرية تقطنها غالبية علوية( اأيضً )وهي  ةيجاورها مساكن يوسف العظم

 هؤلاء ييدأعلى أعداد كبيرة من أهالي الحي  تتلوقد ق   .نظامأبنيتها السكنية إلى مقرات قناصة لقوات ال
سها سكان اليومية التي يمار  ذلالالإ عملياتفضلًا عن  ،قبلها فتره الحصار )المجزرة( أو فيسواء  القناصة

يارات نهب الس، وقيامهم بعنهم فراجللإوطلب فدية مالية  أبنائهمالمساكن بحق أهالي المنطقة وخطف 
 التجارية. حالوالم

 قوية اركةمش الفضل جديدة عن يعرف لم داريا،و  والمعضمية قطنا مثل لها المجاورة القرىو  البلدات بخلاف
 بفعل اجدً  احدودً م البلدة في الثوري الحراك ظل فقد. المسلحة لاو  السلمية مرحلتها في لا ةالسوريّ  الثورة في

ديدة دفع ذلك الشباب الثائر من ج قد. و النظام من قريب عضهمإنّ ب ؛ إذالمنطقة في العشائر وجهاء تأثير
 مرحلتهاي ما كانت الثورة ما زالت فالالتحاق بالتظاهرات التي كانت تشهدها البلدات المجاورة عند لىإالفضل 
 جديدةو  دارياو  المعضميةبسبب الاقتحامات المتكررة لكل من  ليهاإفيما انتقل العمل المسلح  السلمية،
ى ملاذ آمن لإجديدة الفضل  لتتحوّ  ،المجاورة بالبلدات مقارنة هائهدو  بسببو  ،قريب وقت حتى. و عرطوز

 القريبة المشتعلة. المناطق منلعدد كبير من العائلات النازحة 

 12وقائع المجزرة

 ظامالنالمسلحة وقوات السوريّة اشتباكات بين كتائب من المعارضة  وقعت ،2013بريل أ نيسان/ 15 في
ذلال إوم بقت تكان إنّ تلك القوات والتي تقول المعارضة جديدة الفضل، بلدةب حيطةحد الحواجز المأعلى 

ن جهاته م الموالي الجيش بتطويق حي وحداتقامت أعداد كبيرة من  ،التالي. في اليوم مريعهالي بشكل لأا
ن ع الكهرباء والاتصالات - عملياتها في كالعادة- قطعت كما ،ومنعت الدخول أو الخروج منه ،الأربعة

                                       
 .إعداد هذه الدراسة لفريق مشكورة قدمتهاو  ،نسانالإ لحقوق ةالسوريّ  الشبكة قتهاوثّ  ،المجزرة من ناجين شهادات لىإهذه الرواية  تستند 12
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 لجهةا من النظام قوات قامت التفاصيل، في. و الحصار حكاملإ القناصة نشر جرىالبلدة بشكل كامل و 
 حيثح وخان الشي ةالقنيطرة بشكل كامل ما بين منطقتي السومري - دمشق دتوستراو أ غلاقإب الجنوبية

 ةالملاصق ةعلى الأبني ةالقناصالأسلحة نصبت  فقدالشرق  من ماأ ،تسترادو لى طول الأعتمركزت الدبابات 
ي الجهة الغربية والت منإلى الحي  ةالواصل ذإغلاق المناف جرى كما ة،للحي من جهة مساكن يوسف العظم

في تلك البساتين، وكانت الجهة  اقناصً  12زرع أكثر من  عبربساتين جديدة الفضل بتصل بساتين عرطوز 
وهو الذي باشر بإطلاق أولى قذائفه قرابة  ،فيها 100الأقسى والأشد صعوبة بسبب تمركز الفوج  ةالرابع
ا ومتقطع بشكل مستمر أحيانً  الحيعلى حارات  15/4/2013الرابعة مساءً من يوم الاثنين الموافق  ةالساع
التحتية  لى البنىإضافة إ ،ولى المخبز الوحيد في البلدةيامه الأأا أخرى. وقد استهدف القصف في أحيانً 
  وذلك بغرض تجويع الناس ومعاقبتهم. ؛كافة

خلاف خلال الثورة، فبهذا الحصار هو ما ميّز مجزرة جديدة الفضل عن باقي المجازر التي شهدتها سورية 
لم يسمح للأطفال والنساء بالخروج من الحي المستهدف، بل جرى منع جميع السكان  ،خرىالمجازر الأ

 لى ارتفاع عدد الضحايا بشكل مريع. إدى أما  ،من مغادرة البلدة  ونساءً ا رجالًا ا وكبارً صغارً 

اقتحام بدأت قوات النظام ب إذالاقتحام، بدأ تطبيق المرحلة الثانية وهي  ،بعد يومين من القصف والحصار
 135والفوج  100وترافق ذلك مع قصف مركز وعنيف من قبل الفوج  ،االحي من الجهة الشمالية تحديدً 

المتمركز في أعلى تلة تدعى كوكب في منطقة عرطوز، كما شاركت الدبابات التي كانت متمركزة على 
 المشاة. مع قوات بالتوازيباقتحام الحي  دوتوستراالأ

لى شوارع الانتقال إ قبلنهاء مظاهر الحياة فيها ا  شوارع و السياسة منهجية في تدمير  النظاماتبعت قوات 
القصف الموجه والعشوائي التمهيدي على البلدة، والذي أصاب بيوت المدنيين  بسببقتل العشرات  إذأخرى، 

 دون أي تمييز.

مظاهر ل جودو  يأهناك  كنللمجزرة لم ي الثالث اليوم حتىو  هنّ أ نسانالإ لحقوق ةالسوريّ  الشبكة لاحظت وقد
من المدنيين.  الوقت هذافي الحي حتى  الموجودينجميع  كانبل  ،مسلحة أو اشتباكات داخل المنطقة

 ،اا وقصفً ا وحرقً ا من أهالي البلدة ذبحً مواطنً  45وبعد انتشار أخبار مقتل ما لا يقل عن  ،مساء ذلك اليوم
كتائب المعارضة المسلحة إلى مشارف البلدة واشتبكت  ضوصلت بع ،ات متتالية من الأهاليوبعد استغاث
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؛ 19/04/2013الموافق  جمعةاليوم  كان الذي خامسال اليوم حتىمع قوات النظام. استمرت الاشتباكات 
المعارضة المسلحة  وكان مقاتل ،ثناءالأهذه قد اجتاحت معظم أنحاء الحي. في  نظامكانت قوات ال إذ

جلاء المدنيين لكنهم اختراق الجهة الجنوبية لفتح طريق لإ يحاولون تحقيق ذلك.  في فشلواخلاء الجرحى وا 
انت قد ك نظامقوات ال لم تقم شعائر صلاة الجمعة في أي من مساجد البلدة الأربعة في ذلك اليوم، كما أنّ 

 منزل.الا من نساء وأطفال داخل وعائلته جميعً أعدمت إمام وخطيب جامع الفضل الشيخ عمر السعدي 
 امل.ذخيرتها بشكل ك دنفا بعد -اليوم السادس  –فجر يوم السبت بت كتائب المعارضة المسلحة حنسا

 من نزفت تزال لاوالدماء  ،الجثث منتشرة في الأراضيف، المكان تملألموت ا رائحة كانت المعركة بانجلاء
 قد احتلوا منازل نظامكان العشرات من قوات ال ،سابعيوم الال. في ةينالميدا عداماتالإ بدأتو ، الجرحى

 ةرقبدأت عمليات النهب والس أيضًا، في ذلك اليوموا. و تل أصحابها أو هربن ق  أالأهالي وناموا فيها بعد 
فتح  جرى ،ظهيرة ذلك اليوم عندلم يستطيعوا سرقته.  ما قاحر إقاموا بثم باستخدام سيارات الجيش والأمن، 

ر "فقد تم تطهير المنطقة من الإرهابيين". استم الخروجمن الأهالي  تبقىمن م النظام قوات طلبتالطرقات و 
ثث المئات من شهود العيان ج رأىوقد  ،المذبحة بحقهم استمرارا من ذلك اليوم خوفً  طوالنزوح أبناء الحي 

 .قار التشويه والحر نساء وأطفال ملقاة في الطرقات ويظهر على العديد منها آث

 ضحايا المجزرة

ع في ظل ظروف المن -ة لحقوق الإنسان وقد وثقت الشبكة السوريّ  ،أيام عدةالمجزرة على مدار  استمرت
الأعداد أكبر  التقديرات تشير إلى أنّ  بعضن كانت ا  ا، و شخصً  191مقتل  - والحصار وقطع الاتصالات

من المعارضة  17مجهولة الهوية. ومن بين القتلى المن ذلك بكثير لصعوبة التعرف على الكثير من الجثث 
سماؤهم وصورهم، في حين لم يحتسب الضحايا أنساء تتوافر  8أطفال و 9ا من بينهم مدنيً  174و ،المسلحة

  .13معتقلًا  120ن وأكثر منأسماء أو صور، إضافة إلى عشرات المفقودي مالذين لم ترد له

نسان وق الإة لحقرت مصادر أخرى لديها معايير توثيق أقل صرامة من الشبكة السوريّ فقد قدّ  ،عليهبناء و 
 400ر عدد المعتقلين والمفقودين بنحو دّ ، في حين ق  اشخصً  501عدد ضحايا مجزرة جديدة الفضل بنحو 

يات لى المليشإشارة إدخلت اللجان الشعبية )في ": تهفي شهاد من المجزرةيقول أحد الناجين . و شخص

                                       
 المرجع نفسه. 13
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يقاف النساء إ ثم جرى ،هاليخرجوا جميع الأأ، و ابيتً  اوقاموا بتفتيش المنازل بيتً  ،لى الحيإالموالية للنظام( 
في صف طويل وتفتيشهم من قبل رجال الميليشيا الذين تحسسوا أجسادهن بالكامل مما أثار حفيظة الرجال 

الابتعاد  جلأرى ذبح بعض المعترضين في حين جرى ابتزاز آخرين ليدفعوا ما معهم من من أهاليهم، فج
خر قدم هاتفه آو  100000ليرة سورية في حين دفع آخر  10000عن النساء. فقد دفع أحد الرجال مبلغ 

ا مّ أ المحمول، إضافة إلى المصاغ الذهبي وشاشات التلفزيون، والسيارات وغيرها مما خف حمله وغلا ثمنه.
هالي  من الأرجلًا  30حمله فقد جرى تحطيمه وحرقه. بعد ذلك قام عناصر الميليشيا بجمع نحو  مكنما لم ي

  .14"سد مستخدمين الساطور كأداة تهديدوأجبروهم على الهتاف لبشار الأ

"العربية": "ما يحدث هو جريمة بحق الإنسانية،  الناشط شامل الجولاني مراسل شبكة شام الإخبارية قال لـ
قامت  حيثجثة،  100فقد شوهدت بين منطقة السكة ومنطقة المستوصف في جديدة الفضل أكثر من 

حراق جقوات النظام بتصفية عائلات كاملة والإ  .15"ثهم ورميهم في شوارع المدينةثجهاز على الجرحى وا 

بشت القبور ن ؛ إذجثامين القتلى من منطقة السكة ومقبرة الشهداء ن عادت لتسرقألكن قوات النظام لم تلبث 
توثيق حجم الجريمة. بعد ذلك بدأت المظاهر الاحتفالية في طقوس  منعخفاء عدد القتلى و في مسعى منها لإ

ا الموالية بدأت المليشي فقد ،حيث ترقص الضواري حول جثة ضحيتها ،نسانيةلى عصور ما قبل الإإتعود 
 سد. مسيرة سيارات جابت شوارع البلدة هاتفة بحياة الرئيس الأللنظام ب

 خاتمة

 محلية ياتميليشأو  النظام قوات ارتكبتها مجازر سلسلة في جديدة أخرى محطة الفضلمجزرة جديدة  شكلت
 معاقبة يف النظام بلغه الذي نسانيعلى مدى الانحطاط الإ المجزرة بشاعة تدلو  .بأمرها تأتمرو  بها مرتبطة
 انتابت الفضل دةجدي بعد. و مسالمين مدنيين علىالثائرة عليه، عبر تسليط مليشيات منفلتة  البلداتو  المدن

 المناطق ذهه بدت إذحالة من الرعب،  الشبيحةفيها  يقيم عشوائياتو  مساكن تخوم على تقع التي المناطق
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 . نفهوع بقسوته المفرط الجماعي العقابو ها تنتظر موتها لغربي وكأنّ او  الشرقي دمشق ريفي في

نقاذ نفسه مما ارتكبته الأجهزة الأمنية،  فيو  المأزوم فالنظام سياق بحثه عن خيارات للخروج من الأزمة وا 
 تليسو  لطوائفا بينمشكلة  هاكأنّ و  مورالأ تبدو بحيث الطائفية النعرات ثارةفي إ بأخرىأو  بطريقة استثمر

أمراء إعلام النظام تتحدث عن إمارات سلفية و  وسائلراحت  للثورةمنذ اليوم الأول ف. شعبهبين نظام مستبد و 
م تظهر فيديو وأفلامقاطع وعندما لم تنجح هذه الخطة، عملت أجهزة النظام على تسريب  ،سلفيين وقاعدة

ظام وهم نتظهر جنود ال أخرى( يهينون الرموز والأفراد، وصور الساحلية الجبال سكان لكنةعناصر الأمن )ب
وقد أسهم التجييش الإعلامي الرسمي  .يحرقون المصاحف ويرددون شعارات تستحضر الخطاب الطائفي

منحى  ل الانقسام ليأخذبداية، بين مؤيد ومعارض للنظام، ثم تحوّ ال في اسياسيً  ظلفي إنتاج استقطاب 
 الاستقطابرجة د مع الإشارة إلى أنّ ويعكس بدرجات متفاوتة تركيبة المجتمع السوري والانقسام داخله،  اطائفيً 

 نتيجة الموقف الحازم لقوى الثورة المناوئ لفكرة الطائفية.  ةمنضبط تالطائفي ظل

 ،ساس طائفي كما حصل في جديدة الفضلألى حد التطهير على إوبعد ارتكاب مجازر تصل  ،نما الآأ
لمناطق  في عدد من االاجتماعي الهشة أصلًا مور قد تتدهور بشكل لا تستطيع معه آليات الضبط الأ نّ إف

بادة الطائفية في غير مكان من ا للإمجزرة جديدة الفضل قد تصبح نمطً  نّ أأن تمنعها، وهو ما يشي ب
لى الاتجاه ا عا يشكل مؤشرً وما حدث في بانياس مؤخرً  ،سورية، تنفذها ميليشيات إجرامية مجيشة طائفيًا

 المناطق في خاصة، وبذلك لبلوغ الةالفعّ  الوصفة تكون قد خيرةالأ جازرالم إنّ  .مورالذي تسير نحوه الأ
 .دمشق امنهو  الكبرى، المدن تخوم على حتىأو  غربهاو  البلاد وسط في ذلك كان سواء اطائفيً  المختلطة

 


